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بعيـدا عـن منطـق النمذجـة التامـة لمفهـوم الثـورة وحصرهـا في نمـط محـدد أو نمـوذج نهـائي ينبغـي أن
نقيس عليه أي حراك شعبي فإنه من المنطقي أن نقر بوجود نمط معين للحراك الشعبي ليتحول إلى
ثورة فعلية بوصفها تغييرا لواقع قائم نحو أسلوب جديد للحكم وصعود أطراف مهمشة إلى مواقع
الســلطة المختلفــة وخلــق واقــع جديــد ” ولــن يكــون موقفنــا الحــديث عــن ثــورة إلا إذا كــانت الجــدة
كثر من تمردات ناجحة وليس لدينا مرتبطة بفكرة الحرية ، و أن هذا يعني بالطبع أن الثورات هي أ
ما يبرر تسمية كل انقلاب يجري بأنه  ثورة ولا أن نتلمس ثورة في كل حرب أهلية تجري ” ( حنة آرنت
ية ليست ثابتة ولا دائمة التدفق بل يمكن أن تعاني من حالات ) وهو ما يعني أن السياقات الثور
انحراف و/ أو حرف عن مساراتها الأولى وهو ما يسميه علم الاجتماع السياسي بالثورة المضادة وهو
تعبير صاغه كوندورسيه أثناء الثورة الفرنسية بوصفها ظاهرة ظلت دائما مرتبطة بالثورة كرد الفعل

المرتبط بالفعل .

فبعــد نجــاح ثــورة معينــة في أطوارهــا الأولى في الإطاحــة بنظــام حكــم أو تغيــير رأس الهــرم في الدولــة
القائمـــة وبدايـــة الانتقـــال نحـــو التأســـيس لكيـــان ســـياسي ســـلطوي جديـــد تنشـــأ أخطـــاء وتبـــاين في
التقييمات بين الثوريين أنفسهم وهي فترة يكثر فيها اضطراب التصورات والخلط بين الأوراق وعدم
وضوح الرؤية ليس فقط في مجال الممارسات والأفعال والتصريحات ولكن أيضا حول تعريف من
هم أصحاب هذه الثورة المضادة فقد يري فيهم البعض أنهم أصحاب المصالح الذين كان يعبر عن
مصالحهم ويحميها النظام السابق والذين كانوا يجدون فيه أنفسهم دون مراعاة لما يلحقونه من
الأضرار بفئات وشرائح أخري في المجتمع وهي في العادة غالبا ما تكون تلك الشرائح والمجموعات التي
قامت بالثورة.. ولكن الأمر لايقتصر عند ذلك الحد بل إن القائمين بالثورة المضادة قد يكونون ممن
قاموا بهذه الثورة فهم قد يختلفون علي بعض المواقف وليس كلها أي بعض الممارسات والتصرفات
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وفي هذه الحالة قد يتحولون إلى البحث عن تحالفات من داخل القوى والمجموعات التي أسقطتها
كيد عليه هو أن الثورة المضادة هي إحدى المراحل في الثورة وأنها لابد و الثورة ، غير أن ما يمكن التأ
أن تـأتي أو تحـدث مـع أي ثـورة ويعـرف الـدكتور رفيـق حـبيب هـذه الثـورة المضـادة بأنهـا ” الحركـة علـى
الأرض، سـواء بالتظـاهر أو بإثـارة الفـوضى أو بإثـارة الشغـب، مـن أجـل اخـتراق الثـورة، وإعـادة النظـام
الســابق جزئيــا أو كليــا، أو إعــادته بصــورة جديــدة محســنة، ولكــن بنفــس شبكــات المصالــح، وبنفــس
السـياسات. وكـل عمـل يعطـي غطـاءً سياسـيا أو إعلاميـا، لشبكـة مصالـح النظـام السـابق، حـتى يغـير

مسار الثورة، ليعيد الطبقة الحاكمة زمن النظام السابق،.. ” .

يــة يمكــن توصــيف واقــع الثــورات المضــادة في المنطقــة العربيــة ( وتأســيسا علــى هــذه التصــورات النظر
وتحديدا في مصر وتونس ) على النحو التالي سواء من حيث القائمين بها أو الداعمين لها أو الذين

سمحوا بتغولها نتيجة لسوء إدارتهم للمرحلة الانتقالية.

الثورة المضادة: قوى الداخل
بعد سقوط أنظمة الحكم دخل أنصار الحكم السابق في حالة تقوقع والبحث عن سبل المحافظة
على مجرد البقاء وفي ظل أن الثورات في مصر وتونس لم تأخذ منحى دموي تمكن بقايا النظام ( من
سياسيين ومتنفذين ) من إعادة التموقع في المشهد بل والمساهمة في إدارة جزء من المرحلة الانتقالية
( السبسي في تونس والمجلس العسكري في مصر ) وفي مرحلة لاحقة من خلال إعادة بناء تنظيمات
سياســية بمســميات جديــدة مختلفــة عــن الحــزب الحــاكم سابقــا مــع الحفــاظ علــى ذات الأهــداف
والأساليب والوسائل ( ظهور أحزاب متعددة خرجت من رحم الأحزاب الحاكمة السابقة ( التجمع
الدستوري بتونس والحزب الوطني بمصر) أو بقاء الجيش بوصفه بيضة القبان في المشهد السياسي

المصري رغم أن قيادته شكلت وطيلة الستين سنة الماضية العمود الفقري لنظام الاستبداد المنهار .
تمكنت الثورة المضادة من ناحية ثانية من اجتذاب قوى كانت محسوبة على الحراك الثوري ( خاصة
بعــض قــوى اليســار ممثلــة في الجبهــة الشعبيــة في تــونس وقــوى جبهــة الإنقــاذ في مصر ) وكــان دافــع
هؤلاء هو المصلحة الحزبية الضيقة بالإضافة إلى منطق الخصومة الإيديولوجية مع التيار الإسلامي
يــة سابقــا إلى الفــائز في الاســتحقاق الانتخــابي مــا بعــد الثــورة وهــو مــا يفسر انــدفاع بعــض القــوى الثور
احتضـان قـوى كـانت تعتبرهـا مناوئـة للثـورة ولم تكـن الغايـة سـوى الإطاحـة بالخصـم الإسلامـي وبـأي
أسلوب كان بما فيه استبعاد الحلول الديمقراطية التي كانت تؤمن بها في لحظة ما من تاريخ المسار
الثوري لتصل إلى حد تبرير الانقلابات والعنف الدموي القاتل ضد أطراف سياسية وصلت للحكم

حديثا المهم هو الإطاحة بها ومن ثم إقصاؤها من المشهد السياسي تماما إن لزم الأمر .

الثورة المضادة: القوى الخارجية
شكل سقوط بن علي في تونس ومن بعده حسني مبارك في مصر صدمة إستراتيجية فعلية للقوى
الدولية المتحكمة بمصائر المنطقة منذ عقود وهو أمر بدا واضحا في المواقف المرتبكة التي أبدتها هذه
يرة خارجية فرنسا آنذاك ( ميشال آليو ماري ) رغبتها في دعم نظام القوى المتنفذة حيث لم تخف وز
المخلوع بتونس وأعلنت بوضوح يوم  جانفي  عن استعدادها لإرسال قوات أمنية لدعم
نظامه في مواجهة المتظاهرين وهو قرار لم يحل دونه إلا فرار بن علي بعد يومين فحسب من التصريح
أمــا في مصر فقــد كــان مبــارك ” كنزا استراتيجيــا ” للكيــان الصــهيوني واعتــبر ســقوطه لحظــة مــؤثرة



ستشكل خطرا على أمنه الاستراتيجي بل وحتى أفق بقائه المستقبلي ومن هنا عمدت هذه الدول
الكبرى إلى الدفع ببعض القوى المحلية من اجل وقف أي محاولة لتغيير بنية التحالفات في المنطقة
ير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام من وكلنا نذكر الموقف الفرنسي الحاد من تصريح وز
التدخل الفرنسي بمالي وهو موقف جعل القوى الموالية لفرنسا تصر على ضرورة مغادرته لمنصبه ، أما
يــر مصــيره في مصر فقــد كــان لموقــف الرئيــس محمد مــرسي مــن العــدوان الصــهيوني دورا أساســيا في تقر
اللاحق حيث ما كان لأمريكا أن تقبل بوجود قيادة مصرية تحتضن حكومة حماس في غزة وتدعمها

في مواجهة خ منها الكيان الصهيوني خاسرا ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني.

ومن هنا بدأ تحريك أدوات إقليمية لضرب النسق الثوري في المنطقة العربية حيث كان من الطبيعي
أن ينزعــج عســكر الجــزائر مــن ديمقراطيــة ناشئــة في تــونس أوصــلت الإسلاميين للســلطة وهــو الــذي
انقلب عليهم في بلاده سنة  فاتحا المجال أمام سنوات دامية غاية في الشناعة ، وهو الأمر ذاته
الذي انطلقت منه دول مثل السعودية والإمارات التي رأت في الثورات العربية المتتالية تهديدا فعليا
لوجودها وكان أن سخرت كل إمكاناتها المادية ونفوذها لضرب هذه الثورات ومنعها من تحقيق أي
ير داخلية السعودية نجاح يذكر .. فقد كان مخلوع تونس مثلا مقربا من الأمير نايف بن عبد العزيز وز
الهالك والذي اتخذ من العاصمة التونسية مقرا لمجلس وزراء الداخلية العرب أما بالنسبة لمصر فقد
كانت مصالح اللوبي العسكري المتنفذ متداخلة مع شبكة المصالح السعودية والتي بدورها تشكل جزء
من منظومة أشمل هي شبكة المصالح الأمريكية ـ الصهيونية .ومن هنا ندرك حجم الترحيب الذي
لاقـاه قـادة الانقلاب العسـكري في مصر خاصـة مـن طـرف المملكـة السـعودية والكيـان الصـهيوني فقـد
حقق لهما خطوة مهمة نحو عودة مصر لدورها الإقليمي المعتاد في خدمة الأجندة الأمريكية ويورد
الكاتب الماركسي المصري سامح نجيب في مقال له بعنوان “الثورة المضادة وأساطير المؤامرات الخارجية
” ( نشره على الموقع الالكتروني للاشتراكيين الثوريين ) جملة المواقف السعودية والصهيونية في دعم
انقلاب عبد الفتاح السيسي معلقا بالقول ” .. فأهم مؤيدي السيسي وحملته الدموية هم المملكة
السعودية والإمارات من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر. أي الركائز الأساسية للثورة المضادة في
كبر مؤيدي نظام حكم مبارك ” مبديا استغرابه ليس من العالم العربي عبر العقود الست الماضية وأ
هذا الدعم الصهيوني ـ السعودي / الإماراتي للثورة المضادة وإنما من المواقف المضللة لبعض القوى
المحسوبــة علــى اليســار أو القــوميين ممــن هللــوا للانقلاب وتســويقهم لــه علــى انــه ضربــة للامبرياليــة
وعملائهـا بالمنطقـة وليضيـف سـاخرا ” .. ملـك السـعودية، مركـز الرجعيـة والاسـتبداد وواحـة الوهابيـة
والتطرف الإسلامي كان أول المهنئين بالانقلاب وخصص خطاباً لمدح السيسي ودعمه في حربه على
يــب ليــس موقــف الملــك ولا إشــادة الســيسي بمــوقفه، الإرهــاب ووعــده بمليــارات لا تحصى. والغر
الغريب هو رد فعل القوى السياسية التي كانت تحسب على المعارضة بل على الثورة. أشادت حركة
تمــردّ علــى سبيــل المثــال، بالخطــاب الــذي “احــترم شرعيــة مصر وإرادة شعبهــا”، مشــيرة إلى أنهــا تكــنّ
التحيـة العميقـة للملـك عبـد الله. وأشـاد حمـدين صـباحي السـياسي النـاصري وزعيـم التيـار الشعـبي
كـد فيـه دعمـه لإجـراءات السـلطة المصريـة ضـد المتظـاهرين. وقـال بموقـف العاهـل السـعودي الـذي أ
صباحي في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر “تحية لموقف العاهل السعودي والموقف الإماراتي

الداعم لمصر ” ..

وهي ذات المواقف التي تكررت في تونس وبصورة أشبه بالنقل الكربوني للمشهد المصري حيث لم يكن



خافيا الدعم السعودي والإماراتي وحتى الصهيوني للمعارضة ودفعها للانقلاب على الترويكا الحاكمة
وإذا كانت محاولة الانقلاب العسكري لم تجد سبيلا للتحقق في تونس لأسباب تتعلق ببنية المؤسسة
العسكرية ذاتها فإن التحرك من اجل القيام بانقلاب سياسي ودفع البلاد إلى حافة الفوضى والعنف

تجري بصورة حثيثة ومتواصلة .

الثورة المضادة: دور الإعلام  
مثلما شكل الإعلام البديل ( انترنت ، فيسبوك ‘ تويتر .. فضائيات حرة ) منبرا مهما وعاملا أساسيا
في إنجاح الحراك الشعبي في بداياته وتعرية أنظمة الاستبداد وضرب مصداقية الإعلام الرسمي فقد
كـان للإعلام المضـاد دوره المركـزي في التحريـض علـى الثـورة المضـادة وهـو أمـر تجلـى في التسويـق للغـة
الإحباط حيث سرعان ما تتراكم المشاكل على الثورات الناشئة وتتراجع الآمال الطوباوية التي بناها
قطاع واسع من الناس في أذهانهم عن حالة الرخاء القادمة وبما أن وقائع الثورات تكشف انه ”
مثلما يجلب الفقر الثورة فإن الثورة تجلب الفقر ” كما يقول روسو فإن الثورة المضادة تستفيد من
الوضع النا للتحريض وخلق حالة من ” النوستالجيا ” المبالغ فيها للنظام المنهار وهو دور لعبته
يــة السائــد وغيــاب محاســبة حقيقيــة ســواء في قنــوات فضائيــة وصــحف ومجلات اســتغلت جــو الحر
تــونس أو في مصر لتــدعو علانيــة لإســقاط الحكــام الجــدد في لحظــة أولى والإعــداد لعــودة بنيــة النظــام
القديم بوجوه جديدة ـ قديمة .. وبالفعل تمكن إعلام الثورة المضادة من تزييف الوعي العام بصورة
قويــة وكــاد ينجــح في إلغــاء أي شعــور بــضرورة بنــاء تجربــة سياســية جديــدة لــولا وجــود الإعلام البــديل
الـذي شكـل فرصـة لنشطـاء ومـواطنين لتبـادل الآراء وصـناعة رأي عـام مضـاد سـمح بتواصـل جـذوة
الحرية في النفوس سواء عبر تنظيم حراك شعبي واسع في الشا المصري ضدا للانقلاب أو في توعية
قطــاع عريــض مــن النــاس بتــونس مــن خطــورة التمــشي الــذي تقــود إليــه البلاد قــوى الثــورة المضــادة

بمختلف تشكيلاتها.
ويبقى أخيرا أن نشير أن مجمل هذه القراءة هي محاولة لتلمس أهم ملامح التحرك المضاد لثورات
لم تجد توازنها إلى اليوم ولم تحقق نجاحا كبيرا ولكنها لازالت رغم كل شيء متواصلة وما يؤسف له أن
ية تخندقت في مواقع الثورة المضادة من حيث الممارسة والواقع وإن قوى سياسية ترفع شعارات ثور
ظلت تجتر شعارات قديمة تناقض حتى المنطق الداخلي للإيديولوجيات التي تتبناها شكلا ومضمونا
وليس لنا أن نختم هنا إلا بما قاله ماركس يوما في مطلع كتابه “الثامن عشر من برومير إلى لويس
بونابرت” ()، من أن “تقاليد جميع الأجيال الغابرة تثقل كالكابوس على أدمغة الأحياء، وحتى
عندما يكونون مشغولين بتحويل أنفسهم والأشياء من حولهم، وخلق شيء ما جديد كلياً، فإنهم
ية يستعيدون بخشية أرواح الماضي، وأسماءها وشعاراتها تحديداً في هذه الحقبات من الأزمة الثور

ولباسها، للظهور على المسرح الجديد للتاريخ تحت هذا التنكر المحترم وهذه اللغة المستعارة” .. 
يـا هـو بـالضرورة مـن يـدفع يـة هـو ثـوري وليـس مـن اجـتر ماضيـا ثور فليـس كـل مـن رفـع شعـار الثور
بالحراك الثوري إلى مداه الأقصى فكثير من الشعارات والأسماء ليست إلا صيغة من صيغ الخداع
والتمــويه قــد تخــدع بعــض جمــاهير الشعــب لبعــض الــوقت ولكنهــا سرعــان مــا تنهــار ككــل الأوهــام

والأكاذيب .
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